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الأسماء والصفات وأثرها في تزكية النفس 


ناعم ١مأهعاناأت‏ ايسا 


تزكية النفس: 


إنّ مما ينبغي أن يَعتني به كل أحد فضلا عن المنتميب للعلم - لا سيما في خضع غمرة الحياة الصّاخبة والفتّن المتلاحقة والملهيات المتتابعة - أن 
يزكي نشته ويّجلو صداً قلبه؛ فإنَّ النفوس تَكُْل وتحتاج إلى من يحدوهاء وإِنَّ القلوب تصداأ فتحتاج إلى ما يجليهاء والعناية بالنَّس والمّعي إلى 
تزكيتها وتطهيرها من فترةٍ إلى أخرى - هو اليل الأ واللريق الأ للسمؤ بالؤُوج والسلامة من افترة والملال الذي قد يتوه الجمرة أو 
الاتقطاع؛ وقد أمر لله حر وجل, تزكية النّفس ومتابعتِها ومحاسبتهاء وحثٌ على ذلك» بل وربط الفلاح بذلك فقال تعالى: ( قَذ فلح مَنْ رَكّاهَا » 
[الشمس: 9]؛ وقال تعالى: ( قَذ أَفلَحَ مَنْ تَرَكّى ) [الأعلى: 14]. 


تزكية النفس دعوة الأنبياء: 


وتزكية النّس هي ذعوة الأنبياء وخلاصّةٌ رسالتهم؛ ولذا لمّا دعا موسى عليه السلام فرعونّ قال له: ( هَلْ لك إِلَى أَنْ تَرَكَّى ) [النازعات: 18]» 
وقال الله تعالى عن دعوة النَّبِي صلى الله عليه وسلم: ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ في الْأَمَبِينَ رَسُولُا مِنْهُمْ يتل علَيْهِمْ آَاتَهِ وَيُرَكَيهِْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكُمَةَ 
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضتَلالٍ مُبِينٍِ ) [الجمعة: 2]. 


قال ابن القيم: "وتزكية الفوس أصعب من علاج الأبدان وأشة؛ فمن زكّى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلزة التي لم يجئ بها الؤُسل - فهو 
كالمريض الذي يعالج نفسته برأيه؛ وأين بِقَع رأيّه من معرفة الطبيب؛ فالرٌسل أطبّاء القلوب؛ فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إِلّا من طريقهم 
وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتّسليم لهم"[1]. 


معنى تزكية النفس: 
وقد بيّن النبيُ صلى الله عليه وسلم معنى تزكية النّفس بكلمةٍ جامعة مانعة حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث مَن فعلهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ 
الإيمان: مَن عبّد الله وحده فإنّه لا إله إلا اللهء وأعطى زكاة ماله طيّبة بها نفسه رافِدة عليه في كلّ عام؛ ولم يعطٍ القرمة ولا الدّرنة» ولا الشتّرَط 


اللائمة ولا المريضة:؛ ولكن مِن أوسط أموالكم فإنَّ الله عر وجل لم يسألكم خيرّه؛ ولم يأمركم بشرّهء وزكّى عبدٌ نفسّه))؛ فقال رجل: ما تزكية 
المرء نفسه يا رسول الله قال: ((يَعلم أنَّ الله معه حيث ما كان))[2]. 


وهذه الكلمة هي جماع معنى الإحسان» وهي تعب باسم الله العليم وما يقتضيه العلمُ من صفات الكمال والجّمال؛ ففي الحديث إشارة إلى التعبّد 
بالأسماء والصّفات» وأنَّ ذلك الطريق الأمثل لتزكية النّفس وتطهيرها. 
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تزكية النفس بالتوحيد: 


وإِنَّ أعظم ما تزكو به الُفوس هو التوحيد قال ابن كثير في قوله تعالى: ( وَوَ: 
0 6 7]: "قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني الذين لا يتشهدون أنْ لا !| 
( قد فلح مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ ع من تاها ) [الشمس: 9 10]» وكقوله جلّت عظمثه: ( كذ أفلح مَنْ تَرَكّى * وَذَكَرَ امم : 
14 » 15]» وقوله عزٍّ وجلٌ: فَقْلْ هَلْ لَكَ إِلَى أنْ تَرَكَّى » [النازعات: 18]» والمراد بالرّكاة ها هنا طهارة النّهس من الأخلاق الرّذيلة» ومن أهمّ 
ذلك طهارة النّفس من التيّرك"[3]. 
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وَإِنَّ الأسماء والصِتّفات من التوحيد في الذّروة العظيمة والمكانةٍ الجليلة؛ ولذا كان الاعيّناء بها والتعبّد بمقتضاها من تزكيّة النّفس ومن الملؤة 
بتوحيد الله تعالى عن غيره؛ فكان على كلّ عبدٍ أن يَعتني بها لنجاة نفيه وسلامة قلبه» وهل التوحيد إِلّا أثر ونِتاج للتعيّد بأسماء الله الحسنى» 
وعفُلٌ التّفس لها وتدبّر القلب لمعانيها والتفاته بكلّيته إلى مَن له تلك الأسماء الحسنى جل وعلاء وإنَّ ذلك والله لهو تحقيق التوحيد الذي قال فيه 
الشيخ محمد بن عبدالوهّاب: باب من حقّق التوحيد دخل الجنّة بغير جساب؛ فإنَّ من أعطى هذه الأسماء حقَّها على التحقيق فلا بد وأن يأتي 
بلوازمها ومقتضياتها؛ فالألوهيّةُ والربوبيّةٌ من مُقتضيات تلك الأسماء الُسنى؛ وتحقيقٌ التوحيد هو: "معرفته؛ والاطّلاع على حقيقته؛ والقيام 
بها علمًا وعملاء وحقيقة ذلك هو انجذاب الرُوح إلى الله محيّةً وخوقاء وإنابة وتوكُلاء ودعاء وإخلاصاء وإجلالا وهيبة» وتعظيمًا وعبادة؛ 
وبالجملة فلا يكون في قلبه شية لغير اللهء ولا إرادة لِما حرّم الله» ولا كراهة لما أمَر الله وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله؛ فإنَّ الإله هو المألوه 
المعبود"[4]. 


وخلاصة القول في تحقيقه أنّه: "تخليصه وتصفيثه من شوائب الثيّرك والبدع والمعاصي"[5]. 


وإذا تمكّّت الأسماء والصّفات من قلب العبد خلّصَت قلبّه من كلّ شائبة شركيّة أو بدعيّة» وطهّرَت نفسّه من كلّ دنس ولو كان قليلاء ألا ترى 
الا حر اما رج ال ير و د ع امي لا 
من المعاصي صغيرٍ ها وكبيرها. 


وقد ذكر ابن القيم في قوله تعالى في الحديث القدسي: ((لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لّقيتني لا ُشرك بي شيئًا أتيثك بقرابها مَغفرة))[6] - 

2 ب بماء الذُهب؛ حيث ذكّر أنَّ الحديث ينبغي أن يُفهم في ظلّ: "ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بهاء وإِلَا لم يُفهم 
مُراد الك ل صلى الله عليه وسلم ويّقع الخلط والتخبّط فاعلم أنَّ هذا النّفي العام للشبّرك أن لا يُشْرِك بالله شيئًا ألبتة لا يَصدر من مُصِرٍَ على 
مَعصية أبذاء ولا يمكن مُدمِنُ الكبيرة والمصرٌ على الصغيرة أن يَصفوَ له التوحيدُ حتى لا يشرك بالله شينًا؛ هذا مِن أعظم المُحال؛ ولا يلتفت إلى 
جدلي لا حظّ له من أعمال القلوب؛ بل قلبه كالحَجّر أو أقسى يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعًا لم يَلزم منه محال لذاتّهء 
فدَغ هذا القلب المفتون بِجَدله وجهلهء » واعلم أنَّ الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله» ورجائه لغير الله» وحبّه لغير اللهء 
وذُلّهِ لغير الله» وتوكّله على غير الله - ما يصير به مُنغمسًا في بحار الشّرك؛ والحاكمٌ في هذا ما يَعلمه الإنسانُ من نفسه إن كان له عقل؛ فإِنَّ ذل 
المعصية لا بد أن يَقوم بالقلب فيورثه خوفًا من غير الله وذلك شِزكء ويورثه محبّةَ لغير الله واستِعانةً بغيره في الأسباب التي توصله إلى 
غرّضهه فيكون عمله لا بالله ولا لله؛ وهذا حقيقة الثتّرك؛ نعم قد يكون معه توحيذ أبي جهل وعبَّادٍ الأصنام؛ وهو توحيد الربوبيّة؛ وهو 
الاعتراف بأنّه لا خالق إلا الله ولو أنجى هذا التوحيدُ وحده لأنجى عَبَّادَ الأصنام» والشأن في توحيد الإلهيّة الذي هو الفارق بين المشركين 
والموجّدين» والمقصود أنّ مَن لم يشرك بالله شيئًا يتستحيل أن يَلقى الله بؤراب الأرض خطايا مُصرًا عليها غير تائب منها مع كمال توحيده الذي 
هو غاية الحب والخضوع.؛ والذلٍ والخوف والرّجاء للرب تعالى"[7]. 


وإذا تبيّن لك ما سبّق علمت أهميّة هذا الباب في تزكية النفسء وبالله التوفيق 


[1] "مدارج السالكين" (2 / 328). 
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